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عنــدما عــدت مــن العــراق في المــرة الثانيــة كنــت أواجــه صــعوبةً في قيــادة الســيارة، إذ إن الجــولات الــتي
قمت بها كضابط في البحرية أظهرت مدى سهولة اختراق الأجسام المعدنية للحم البشري، فأصبحتُ
علــى وعــي تــام بــأن حيــاة الإنســان هشــة ومهــددة في كــل وقــت، وأصــبحت أتعجــب مــن الأشخــاص
الذيــن يســتمتعون بقيــادة الســيارة بسرعــة  كيلــومترًا في الساعــة، غــير مــدركين أن خطــأً صــغيرًا قــد

يكون كافيًا ليلقوا حتفهم.

نفس الشعور ينتابني الآن كمواطن أمريكي بصدد مشاهدة جزء هام من الشعب يفكر في الإقدام
ــا الــذي نشــأت في منطقــة الوســط الغــربي الأمريــكي وخــدمت في علــى التصــويت لدونالــد ترامــب، أن
الجيش أستطيع أن أتفهم لماذا تصر فئات هامة من الشعب على مساندة مرشح الحزب الجمهوري،

ولكنني أعتقد أن مناصري ترامب ليسوا على وعي بمدى هشاشة الوضع في الولايات المتحدة.

أستطيع أن أتفهم حالة الاستياء التي يشعر بها مناصرو ترامب، فحتى القيم التي كانوا يعتزون بها في
الماضي أصبحت الآن محل سخرية وتشكيك، كما أن أغلب وسائل الإعلام تتحدث عنهم ولكنها في
ير يارة مناطق الوسط الأمريكي، تبدو التقار الواقع لا تمثلهم، وحتى عندما يقوم بعض الصحفيين بز
التي يكتبونها شبيهة بالنكت الساخرة التي يرويها سكان السواحل بشأن سكان المناطق الداخلية،
ولذلـــك فلا عجـــب أن النـــاس في وسط أمريكا بـــدأوا يلتفتـــون نحـــو وسائـــل الإعلام الممثلـــة لليمين،
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مفضلين أن يحصلوا على الأخبار من مصادر لا تعاملهم بنفس الاستهزاء والاحتقار الذي تعاملهم به
الناس في المدن الكبرى والسواحل.

للأسف، استغلت هذه الوسائل الإعلامية ثقة الجماهير لتجبرهم على التعرض لأخبار مسيئة لهم
وتثــير غضبهــم، لذلــك أصــبح هــؤلاء النــاس يتجولــون بين مجموعــة مــن المواقــع الــتي تنــشر الرعــب
وتعاضد وسائل الإعلام التابعة للتيار المحافظ، والتي لا تنقل حقيقة الوضع في الولايات المتحدة، ومن

هنا يمكن أن نتفهم أن مناصري ترامب يصدقون بكل جوارحهم أن البلاد على شفا الانهيار.

وفي هـذا السـياق الملـيء بـالخوف، خاصـة بالنسـبة للكثيريـن مـن الذيـن خـدموا في الجيـش، قـد تبـدو
الخطابات الرصينة والحذرة مضللة أو دربًا من الجبن، حيث إنهم يدركون أن هنالك عدو حقيقي،
فقد شاهدوا أصدقاءهم يموتون من أجل غزو مدن، أما الآن فقد أصبحوا يشاهدونها على التلفاز

وهي تحت سيطرة الأعلام السوداء.

حـولت هـذه المخـاوف، الـتي لا أحـد ينكـر مشروعيتهـا، بعـض أصـدقائي وأقـاربي نحـو مسانـدة الخطـاب
العدائي الذي يتبناه ترامب ضد النظام القائم، وذلك رغم اطلاعهم على كل العيوب الشخصية التي

يتصف بها هذا الرجل.

ولكـن مـا لا يـدركه هـؤلاء هـو مدى هشاشـة كل هـذا الوضـع الراهـن، لقـد أمضيـت حيـاتي منـذ حـرب
العـراق أجـوب منـاطق الصراع والـدول المنهـارة، وشاهـدت مجتمعـات مثقفـة وميسـورة الحـال تنحـدر
بين ليلــة وضحاهــا إلى الصراعــات والتطهــير العــرقي، كمــا رأيــت أربــاب عــائلات يتحولــون إلى مجــرمين
يزما ويحيط بهم خبراء التكنولوجيا يجروّن بلادهم يسفكون الدماء، ورأيت أمراء حرب يتمتعون بالكار

نحو الهاوية.

لقـد كنـت أسـافر عـبر مـالي وساحـل العـاج وسيراليـون عنـدما كـان ترامـب يصـعّد هجمـاته ويـدّعي أنـه
ســوف يــ بهيلاري كلنتــون في الســجن، ويتوعــد بعــدم الســكوت في حــال وقــوع مــا وصــفه “بتزويــر
الانتخابات”، كان يعلم الناس في تلك البلدان ما يقصده ترامب، لأنهم سمعوا هذه الخطابات في
يـة ونظـام صـلب، والـتي السـابق، وهـي الخطابـات السائـدة في الـدول الـتي لا توجـد فيهـا سـلطة مركز

تغيب عنها الثقة الجماعية ورباط الديمقراطية الذي يوحد الشعب، إنها خطابات الحروب الأهلية.

إن احترامنـا لقادتنـا هـو أمـر مهـم، واحترامنـا لمؤسـساتنا أيضًـا أمـر مهـم، وثقتنـا في المسـار الـديمقراطي
يــة التعــبير مهمــة، واســتقلالية القضــاء مهمــة، كمــا يهمنــا أيضًــا أن تواصل أمريكا اعتبــار مهمــة، وحر

نفسها ملاذ لكل الأشخاص المتعبين والفقراء والحالمين بالحرية.

فلنتخيل للحظة أنه يمكننا أن نترك جانبًا كل الصفات الشخصية والسلوكيات المنفرة التي يتصف
بهـا ترامـب، ونقيمـه فقـط بحسـب طموحـاته وكفـاءته، إذا أصـبح ترامـب رئيسًـا سـيتزايد خطـر تعـرض
المواطنين الأمريكيين لضرر مباشر وكبير، إن الرئيس يخضع للرقابة ويتمتع بسلطات محدودة عندما
يتعلـق الأمـر بـالشؤون الداخليـة، أمـا فيمـا يخـص السـياسة الخارجيـة والشـؤون الدوليـة فإنـه يمكنـه
التصرف بحرية، وقد كذب ترامب وقدم تصريحات متناقضة في كل الملفات الخارجية، وأثبت أيضًا أنه



سـيكون متهـورًا عنـدما يتعلـق الأمـر باسـتعمال الأسـلحة النوويـة، وأهـان الجنـود المتقاعـدين وأولئـك
الذين لا يزالون في الخدمة، وحرضّ على العنف الديني والعرقي، وتصرف بشكل يدعم فلاديمير بوتين
(الرجل الوحيد الذي يفعل كل ما بوسعه لتقويض النظام العالمي)، كما أظهر في عدة مناسبات عدم
قدرته على تحمل الانتقادات، ومسارعته للبحث عن الانتقام، أما أخطر ما في الأمر فهو تقويضه لثقة

ية. المواطنين بمؤسسات الجمهور

خلال فترة سقوط جدار برلين، عمل الرئيس جو بوش الأب بكل جد خلف الكواليس، ولكنه كان
يتصرف بكــل تواضــع أمــام وسائــل الإعلام، ويتجنــب كــل التصريحــات المثــيرة للــرأي العــام، رافضــاً أن
“يرقـص فـوق الجـدار”، والآن تخيلـوا لـو كـان ترامـب في تلـك الوضعيـة، حتمًـا سـيحاول إظهـار نفسـه
أمام عدسات الكاميرات، و”سيصبّ الزيت على النار” ليتسبب في اندلاع حرب بين أمريكا وروسيا

ويعمق انقسام ألمانيا.

كل المكتسبات التي تتمتع بها أمريكا يمكن أن تصبح مهددة بين ليلة وضحاها، ولذلك لا يجب أن
نعتبر أن البلاد آمنة تمامًا، حتى تنظيم الدولة وهو في عنفوان قوته الآن، لا يمكن مقارنته بالتهديد
الــذي يمثلــه شخــص مثــل دونالــد ترامــب علــى هــذه البلاد، إن العــالم لم يبلــغ بعــد مرحلــة مــن النضــج
تجعله يتجاوز شبح الحروب العالمية أو حتى التراشق بالرؤوس النووية، فنحن لسنا مختلفين كثيرًا
عن كل تلك الأجيال السابقة التي ظنت لوهلة أنها تجاوزت مرحلة التورط في حروب دامية، ومن

أجل مصلحتنا وبصفتنا الأمة الرائدة في هذا العالم، لا يمكن أن يكون دونالد ترامب رئيسنا.

إن هيلاري كلينتــون مؤهلــة تمامًــا لتكــون بــديلاً جيــدًا عــن ترامــب، رغــم أنهــا بلا شــك ارتكبــت بعــض
الأخطاء التي تم تضخيمها أحيانًا بسبب انعدام الشفافية، يضاف إلى ذلك أن عائلة كلينتون سمحوا
لأنفســهم في كثــير مــن الأحيــان بــأن يكونــوا محــاطين بالطبقــة السياســية الــتي تمثــل النظــام القــائم،
والمتورطة في تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات السياسية، ولكن هيلاري كلينتون تعرضت
ــاة السياســية الأمريكيــة ــاج للحي أيضًــا للكثــير مــن التشــويه الــذي لم تكــن مســؤولة عنــه، بــل هــو نت
كثر من اللازم للجماهير والتي تعاني من حالة الاستقطاب الحاد، إنها ذكية وحكيمة وجادة المكشوفة أ
في دراســتها لكــل الملفــات الشائكــة، وفي هــذا العــالم الخــارجي الــذي أعرفــه بشكــل جيــد، أنــا أؤمــن بــأن

كثر الرؤساء قدرة على خوض هذا الغمار. هيلاري هي واحدة من أ

ورغم أنني أتفهم تفضيل البعض التصويت لطرف ثالث، فإني أومن بأن عدم أهلية ترامب تفرض
ــل يجــب أن يتكبــد علــى النــاخبين واجــب التصــويت لهيلاري، إن ترامــب لا يجــب أن يخسر فقــط، ب
هزيمــة نكــراء حــتى لا تتكــرر هــذه المهزلــة في المســتقبل ويتجــرأ أشخــاص مثلــه علــى المنافســة بجديــة في
الانتخابــات الرئاســية، وتحقيــق نتــائج متقاربــة في صــناديق الاقــتراع قــد يشجــع ترامــب وأمثــاله مــن

المتغطرسين على الطمع في هذا المنصب والتفكير في محاولة أخرى.

يــدون حصر الاختيــار بين مــرشحين ســيئين، فأنــا أدعــوهم إلى لكــل أولئــك الذيــن يقولــون إنهــم لا ير
التفكـير فيمـا سـتكون عليـه الحيـاة اليوميـة لكـل قواتنـا المتواجـدة في العـراق وأفغانسـتان، إنهـم هنـاك
حيث لا تتاح لهم رفاهية الامتناع على التصويت أو إجراء “التصويت العقابي” على خيارات تعدّ كلها

سيئة يواجهونها كل يوم أمامهم.



إن بلادنا لا تطلب الكثير من مواطنيها فيما يخص الخدمة العامة، ولذلك فهي اليوم تطلب منهم
 ومسـؤول في الثـامن مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المقبـل يعـد

ٍ
يـد، إن التصـويت بشكـل متمعـن وواع المز

أقــــــل مــــــا يمكــــــن تقــــــديمه لهــــــذه البلاد، وأتمــــــنى أن نقــــــوم كلنــــــا بواجبنــــــا، إذ إن مكتســــــباتنا
كثر هشاشة مما نعتقد. الوطنية أ
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